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270833 ‐ ما نعيم المرأة ف الجنة وهل يمن أن تون أعل من الرجل؟

السؤال

إذا كان الرجل مرغب ف القتل بالحور العين ودرجة الشهادة وما فيها، حت لو لم يقتل ونال الشهادة بالتمن . فسؤال عنا

معشر النساء ؛ ما الذي يقبل بالمرأة عل الموت ، ويجعلها تحبه حب الرجل له بسبب علمه بما أعد اله له من النعيم ، الذي

يجعله يزهد ف نعيم الدنيا ؟ هل المرأة فقط تحب الموت للقاء اله ، كما أحب النب صل اله عليه وسلم لقاء اله ؟ إذا كان

كذلك؛ فيف يون لقاء اله بعد الموت؟ يعن،هل المرأة ف القبر نعيمها نعيم الروح فقط ؟ ليس لها نعيم قبل دخول الجنة ،

كما يتنعم الرجال بالحور فور مقتلهم مباشرة ؟ ما المميزات إذاً الت تجعلها تقبل عل الموت ف سبيل اله بتمسها بحجابها

ودينها فتقتل وه تنتظر أنها ستنال بعد الموت أفضل مما كانت ف الدنيا ؟ ارجو ذكر أدلة من السنة الصحيحة تتحدث عن

نعيم المرأة الخاص بها بعد الموت . فالشيطان يوسوس ل بأنه ما فائدة جمع الحسنات ما دمت أنن مهما صنعت فسأكون

التفوق عل انبإم الجنة كما الرجال ، فقد تعودت طوال عمري أنن المراتب ف أقل من مراتب الرجال ، ولن أصل لأعل

أي رجل ،ىوالوصول لأعل الدرجات والمرتبة الأول ف أي دراسة دينية أو دنيوية ـ بدون اختلاط ـ ، لن مع بداية طلب العلم

تفاجأت بحقيقة أنن مهما فعلت فلن أتفوق ولو عل أقل رجل من أهل الجنة ، فأقل رجل مفضل بالحور ونحن لا، وأيضا

مفضل برؤية اله كل جمعة ولو بالجلوس عل كثبان المسك ونحن لا ، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حت أمهات

المؤمنين وسيدات نساء العالمين لن يحضرن ذاك اللقاء الذي سيحضره رجال دونهن ف الفضل والمنزلة ، ومع أن رؤية اله

أعل نعيم ف الجنة ، فلن نون فيه بنفس مقدار الرجال . نعم سؤال غريب ، لن عندما آت للعمل ب ( إن استطعت أن لا

يسبقك أحد إل اله فافعل ) ، أشعر بالإحباط ، وأعلم أنن مهما عملت فقد سبقت .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عل المؤمن أن يعتقد كمال عدل اله وحمته، فاله لا يظلم عبده مثقال ذرة، وهو الحيم العليم الذي يضع الأشياء

ف مواضعها، وهو الرحيم الريم الذي يرم عباده ويتفضل عليهم.

وقد وعد اله المؤمنين –رجالا ونساء‐ بالجنة والنعيم والثواب الريم، ف غير آية من كتابه.

وما من نعيم ثابت للمؤمن إلا وهو شامل للمرأة ، إلا ما خصه الدليل ، كون الرجل له عدد من الحور العين، والمرأة تون

قاصرة عل زوجها، ويون نعيمها وهناؤها ف هذا القصر .
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وأما التمتع بالطعام والشراب، والسرر والأرائك، والقصور والحبور، والأنهار والأشجار، فل ذلك للرجل والمرأة سواء.

.ون للرجال والنساء، كما سيأتوهذا ي ،ه تعالوأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية ال

قال تعال : ( فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ او انْثَ بعضم من بعضٍ فَالَّذِين هاجروا واخْرِجوا

هنْدِ الع نا مابثَو ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملَنَّهخدو هِماتِىيس منْهنَّ عرّفك لُواقُتقَاتَلُوا وو بِيلس وذُوا فاو مارِهدِي نم

واله عنْدَه حسن الثَّواب ِ) آل عمران/195

وقال تعال: ( ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ ولا يظْلَمونَ نَقيرا) النساء/124

وقال عز وجل : ( من عمل صالحا من ذَكرٍ او انثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل/97

وقال تعال : (من عمل سيِىةً فََ يجزى ا مثْلَها ومن عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ يرزَقُونَ

فيها بِغَيرِ حسابٍ) غافر/40

فالذي يجعل المرأة تقبل عل العمل، وتحب لقاء اله هو شوقها لمغفرة اله تعال، والتنعم بدار كرامته، والنجاة من عذابه،

شأنها ف ذلك شأن الرجل تماما.

ولو أن الرجال لم يذكر لهم شء عن الحور العين، أما كانوا سيسعون للعمل، ويشتاقون للجنة، وينتظرون نعيمها؟!

وهل الحور العين إلا نعمة يسيرة ، ف جانب ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر عل قلب بشر ، من النعيم ف الجنة؟!

ثانيا:

أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية اله الريم المنان، وهذا يحصل لجميع أهل الجنة رجالا ونساء.

حصول هذه الرؤية للنساء ف ثير من الأدلة الدالة عله، وفيه ذكر لونسوق هنا كلاما جامعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

عرصات القيامة ثم ف الجنة.

قال رحمه اله: "  الدليل عل أنهن [ يعن : النساء ] يرينه : أن النصوص المخبرة بالرؤية ف الآخرة للمؤمنين تشمل النساء

لفظا ومعن، ولم يعارض هذا العموم ما يقتض إخراجهن من ذلك ؛ فيجب القول بالدليل ، السالم عن المعارض المقاوم.

ولو قيل لنا: ما الدليل عل أن الفرس يرون اله؟ أو أن الطوال من الرجال يرون اله ؟ أو إيشٍ الدليل عل أن نساء الحبشة

يخرجن من النار؟
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لان مثل هذا العموم ف ذلك بالغا جدا ؛ إلا إذا خصص.

ثم يعلم أن العموم المسند ، المجرد عن قبول التخصيص : ياد يون قاطعا ف شموله ، بل قد يون قاطعا.

أما " النصوص العامة " : فمثل ما ف الصحيحين عن أب هريرة {أن الناس قالوا يا رسول اله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:

هل تمارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اله؛ قال: فهل تمارون ف الشمس ليس دونها سحاب؟

قالوا: لا قال: فإنم ترونه كذلك... هذان الحديثان من أصح الأحاديث فلما قال النب صل اله عليه وسلم فإنم ترونه كذلك؛

يحشر الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه .

أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء؛ لأن لفظ الناس يعم الصنفين ، ولأن الحشر مشترك

بين الصنفين ؟

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه ، وإن جاز : جاز عل ضعف ؛ لأن النساء أكثر من الرجال ، إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار ،

وقد صح : لل رجل من أهل الجنة زوجتان من الإنسيات ، سوى الحور العين ، وذلك لأن من ف الجنة من النساء أكثر من

الرجال ، وكذلك ف النار؛ فيون الخلق منهم أكثر ؛ واللفظ العام : لا يجوز أن يحمل عل القليل من الصور ، دون الثير، بلا

قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وع ينزه عنه كلام الشارع...

وف حديث أب رزين العقيل المشهور من غير وجه قال: قلنا يا رسول اله: أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: أكلم يرى القمر

مخْليا به؟ قالوا: بل !! فاله أعظم .

أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية ف م مسئول عن رعيته ؛ فالرجل راع فم راع وكلم يرى ربه كقوله كلوقوله: كل

مال زوجها، وه مسئولة عن رعيتها من أشمل اللفظ.

ومن هذا قوله: كلم يرى ربه مخليا به ، وما منم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ، وما منم إلا سيلمه

ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان ، إل غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان ، الت تصرح بأن جميع الناس

ذكورهم وإناثهم مشتركون ف هذه الأمور ، من " المحاسبة " و " الرؤية " و " الخلوة " و " اللام ".

ه صلصحيحه عن صهيب قال: {قال رسول ال الجنة " : مثل ما رواه مسلم ف رؤيته ‐ سبحانه ‐ ف " وكذلك الأحاديث ف

اله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ؛ إن لم عند اله موعدا يريد أن

ينجزكموه . فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟

فيشف الحجاب ، فينظرون إل اله ؛ فما شء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وه الزيادة}.
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قوله: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يعم الرجال والنساء؛ فإن لفظ الأهل يشمل الصنفين . وأيضا فقد علم أن

النساء من أهل الجنة. وقوله: يا أهل الجنة إن لم عند اله موعدا يريد أن ينجزكموه : خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها

، ووعدوا بالجزاء ، وهذا قد دخل فيه جميع النساء الملفات.

وكذلك قولهم: " ألم يثقل ويبيض ويدخل وينجز " يعم الصنفين.

وقوله: فيشف الحجاب فينظرون إليه : الضمير يعود إل ما تقدم ، وهو يعم الصنفين.

ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لأن اله سبحانه قال: للذين أحسنوا الحسن وزيادة ؛ ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا .

ثم قوله فيما بعد: أولئك أصحاب الجنة : يقتض حصر أصحاب الجنة ف أولئك ، والنساء من أصحاب الجنة ؛ فيجب أن

ين من أولئك، وأولئك إشارة إل الذين لهم الحسن وزيادة؛ فوجب دخول النساء ف الذين لهم الحسن وزيادة ، واقتض أن

كل من كان من أصحاب الجنة فإنه موعود " بالزيادة عل الحسن " ، الت ه النظر إل اله سبحانه؛ ولا يستثن من ذلك أحد

إلا بدليل ...

وكذلك ما دل من التاب عل " الرؤية "؛ كقوله وجوه يومئذ ناضرة إل ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها

فاقرة : هو تقسيم لجنس الإنسان المذكور ف قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان عل نفسه بصيرة .

وظاهر انقسام الوجوه : إل هذين النوعين. كما أن قوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

ن من الوجوه الباسرة ، كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف وقد ثبت فهذين النوعين؛ فمن لم ي ترهقها قترة أيضا : إل

الحديث أن النساء يزددن حسنا وجمالا كما يزداد الرجال، ف مواقيت النظر؟

نعيم عل لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قد فسر بالرؤية وقوله: إن الأبرار لف وكذلك قوله: فلا تعلم نفس ما أخف

الأرائك ينظرون : فإن هذا كله يعم الرجال والنساء...

وكذلك قوله: إن الأبرار لف نعيم عل الأرائك ينظرون إن " البر " سبب هذا الثواب ، و" البر " مشترك بين الصنفين، وكذلك كل

ما علقت به " الرؤية "، من اسم الإيمان ونحوه ، يقتض أنه هو السبب ف ذلك فيعم الطائفتين.

وبهذا " الوجه " احتج الأئمة أن الفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الفار بالسخط ، دل عل أن المؤمنين يرون بالرض ؛

ومعلوم أن المؤمنات فارقن الفار فيما استحقوا به السخط والحجاب ، وشاركوا المؤمنين فيما استحقوا به الرضوان

والمعاينة ؛ فثبتت الرؤية ف حقهم ، باعتبار الطرد واعتبار العس.

وهذا باب واسع ؛ إن لم نقطعه ، لم ينقطع !!" انته من مجموع الفتاوى (6/ 437- 440).
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ثالثا:

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركٍ، االم ننَسِ با نيوم الجمعة، فقد روى مسلم (2833) ع أما رؤية الرجال لربهم تعال

َلونَ اجِعرفَي ،امجنًا وسونَ حاددزفَي ،ابِهِميثو هِموهۇج ثُو فالِ فَتَحالشَّم رِيح بفَتَه ،ةعمج لا كتُونَهاوقًا، يلَس نَّةالْج نَّ فا )

تُمدلَقَدِ ازْد هالو ،نْتُماقُولُونَ: وفَي ،امجنًا وسدَنَا حعب تُمدلَقَدِ ازْد هالو :ملُوهها ملَه قُولفَي ،امجنًا وسوا حادقَدِ ازْدو ، يهِملها

.( امجنًا وسدَنَا حعب

وهذا ظاهر ف أن هذه الرؤية الخاصة إنما تون للرجال، أي مجيئهم إل سوق الجمعة، لن لا يمنع ذلك من حصول الرؤية

للنساء وهن ف منازلهن.

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " وما ف هذا الحديث من " ازدياد وجوههم حسنا وجمالا " : لا يقتض انحصار ذلك ف الريح ،

فإن أزواجهم قد ازدادوا حسنا وجمالا ، ولم يشركوهم ف الريح؛ بل يجوز أن يون حصل ف الريح زيادة عل ما حصل لهم

قبل ذلك ، ويجوز أن يون هذا الحديث مختصرا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد " رؤية اله تعال " مع ما اقترن بها.

وعل هذا فيمن أن يون " نساؤهم المؤمنات " رأين اله ف منازلهن ف الجنة " رؤية " اقتضت زيادة الحسن والجمال ‐ إذا

كان السبب هو الرؤية ، كما جاء مفسرا ف أحاديث أخر ‐ كما أنهم ف الدنيا ، كان الرجال يروحون إل المساجد فيتوجهون

إل اله هنالك ، والنساء ف بيوتهن يتوجهن إل اله بصلاة الظهر؛ والرجال يزدادون نورا ف الدنيا بهذه الصلاة ، وكذلك

النساء يزددن نورا بصلاتهن ؛ كل بحسبه؛ واله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ، بل كل عبد يراه مخْليا به ف وقت واحد"

انته من مجموع الفتاوى (6/ 408).

 ونقول: هب أن الرؤية يوم الجمعة لا تحصل للنساء، مع ما أكرمهن اله بالرؤية العامة، والنعيم المقيم، أيون هذا داعيا

لاعتراضها وقنوطها؟!

وهل هذا إلا من كفران النعمة، وعدم شر المنعم؟

وأي وسوسة هذه الت تجعل الإنسان مشغولا بأنه لن يحصل عل كل صور النعيم ف الجنة، وقد علم أن مجرد الزحزحة عن

النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم، كما قال تعال: (فَمن زُحزِح عن النَّارِ وادخل الْجنَّةَ فَقَدْ فَازَ) آل عمران/185

وكل مؤمن يعلم أنه قد تفوته مراتب كثيرة ف الجنة، كمراتب الأنبياء، فضلا عن غيرها من المراتب، نظرا لتقصيره وتفريطه،

أنعم بها عليه ف نعمه الت را علخدمة ربه ومولاه، ش عمره ف ومع ذلك فهو يشتاق لمجرد دخولها، بل حري به أن يفن

الدنيا، فيف إذا كان سيدخله جنته ودار كرامته.

 والمهم أن تعلم أن كل من ف الجنة لا بد أن يون راضيا سعيدا، بل ف أتم الرضا والسعادة ، حت قبل حصول الرؤية،

:النَّارِ؟ قَال نِنَا متُنَجنَّةَ، ولْنَا الْجتُدْخ لَمنَا؟ اوهۇج ِضيتُب لَمقُولُونَ: ا؟ فَيمزِيدُكا اىه لهم: (تُرِيدُونَ شَيولذلك حين يقول ال
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فَيشف الْحجاب، فَما اعطُوا شَيىا احب الَيهِم من النَّظَرِ الَ ربِهِم عز وجل ) رواه مسلم (181).

فهم ف هذه الحال ، قبل حصول الرؤية : يتنعمون نعيما ، لا يدور بخاطرهم أن هناك نعيما فوقه ، أو أنه بق لهم شء يطلبونه

من النعيم ؟!! 

أفلا ينبغ أن تون من هؤلاء السعداء الشاكرين ، الذين يرون نعمة اله العظم عليهم ف دخولهم الجنة ، ونجاتهم من النار ،

وتبييض وجوههم؟!

 وما أجمل قول شيخ الإسلام رحمه اله: "ألا ترى أن الذين ف الدرجات العل من أهل الجنة لا يعطون الدرجات الدن ، ثم لا

يون هذا نقصا ف حقهم؛ فإن اله سبحانه يرض كل عبد بما آتاه، فجاز أن يون قد أرض النساء بأعل " الرؤية " ، عن

مجموع أعلاها وأدناها" انته من مجموع الفتاوى (6/ 456).

 رابعا:

لا وجه لقولك: إن المرأة مهما عملت فلن تون أفضل من أقل رجل ف الجنة؟!

وكون الرجل يفضلها بالحور العين، لا يمنع من أنها قد تفضله بأشياء أخرى كالدرجة الأعل والأرفع ، وما فيها من النعيم الذي

يناسبها.

 والمرأة كالرجل ف وعد اله لها بالدرجات العل، وبارتفاع درجتها لحفظها القرآن الريم، فتقرأ وترق، ويون منزلتها عند

آخر آية كانت تقرؤها.

 وقد تون ف درجة نازلة، فيرفعها اله إل درجة زوجها، كما قال تعال: (ادخُلُوا الْجنَّةَ انتُم وازْواجم تُحبرونَ) الزخرف/70.

نتنَّكَ اا هِماتِيذُرو اجِهِمزْواو هِمائآب نم لَحن صمم ودتَّهعو دْنٍ الَّتنَّاتِ عج ملْهخدانَا وبة للمؤمنين: (ردعاء الملائ وقال ف

الْعزِيز الْحيم) غافر/8،

وقال تعال: (اولَئكَ لَهم عقْب الدَّارِ* جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم) الرعد/23-22.

 قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/ 451): "أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء، والأهلين والأبناء ، ممن هو صالح

لدخول الجنة من المؤمنين ، لتقر أعينهم بهم، حت إنه ترفع درجة الأدن إل درجة الأعل، امتنانًا من اله، وإحسانًا ، من غير

هِملمع نم ملَتْنَاها امو متَهِيذُر قْنَا بِهِملْحانٍ ايمم بِاتُهِيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم الَّذِينو) :ه تعالعن درجته، كما قال ال تنقيص للأعل

.انته "(ينهر بسا كرِئٍ بِمام لك ءَش نم
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فالمرأة قد تفضل ما شاء اله من الرجال ف الجنة، بحسب درجتها ومنزلتها، ولا نعلم دليلا عل أنها تون دون الرجل ، هذا

عل العموم .

ف لو ألق لوساوس الشيطان، فإن الشيطان يود الطاعة والعبادة، وألا تلتفت عل بما ينفعك، وأن تقبل ونصيحتنا أن تنشغل

نفسك أنك لن تفضل الرجال! فما الداع للعمل؟!

نبتَسا اكمم يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و) :قوله تعال وتأمل

واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما) النساء/32

واعلم أن المؤمنة ف الجنة راضية هانئة، منعمة مع زوجها، لا تفر ف غيره، ولا تتطلع إل سواه، ولا تشعر ببخس ولا ظلم

لا، ولا لونا، ولا عمرا، كما فالدنيا، لا ش ما كان ف الجنة حزن، بل سرور وحبور، وزوجها ليس عل ولا حزن، فليس ف

الحديث معاذِ بن جبل، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: يدْخُل اهل الجنَّة الجنَّةَ جردا مردا محلين ابنَاء ثََثين او ثََثٍ

وثََثين سنَةً رواه الترمذي (2545) وأحمد (7933) وحسنه الألبان ومحققو المسند.

نسأل اله أن يشرح صدرك، ويذهب همك، ويرزقنا وإياك الجنة، ويعيذنا من النار.

واله أعلم.


